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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن رأي الأخفش الأصغر حول نون الواقية إذا اجتمعت مع نون الرفع.
الكلمات المفتاحية: رأي الأخفش الأصغر-  حول نون الواقية إذا اجتمعت مع نون الرفع.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول رأي الأخفش الأصغر حول نون الواقية إذا اجتمعت مع نون الرفع.
II. موضوع المقالة 
رأي الأخفش الأصغر حول نون الواقية إذا اجتمعت مع نون الرفع:

إذا وقعت نون الرفع قبل نون الوقاية فالمسموع عن العرب في ذلك ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن يؤتى بالنونين على حالهما بلا إدغام.
الوجه الثاني: أن يؤتى بالنونين مع إدغام الأولى في الثانية، ومن ذلك قراءة ابن كثير وأبي عمر وعاصم وحمزة والكسائي...
الوجه الثالث: أن يؤتى بنون واحدة وتحذف الأخرى، ومن ذلك قراءة نافع وابن عامر: "أَتُحَاجُّونِي"،  "قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي".

وفي النون المحذوفة خلاف بين العلماء على النحو الآتي:

المذهب الأول:

ذهب سيبويه إلى أن النون المحذوفة هي نون الرفع، فقال: وإذا كان فعل الجميع مرفوعًا، ثم أدخلت فيه النون الخفيفة أو الثقيلة حذفت نون الرفع، وذلك قولك: لتفعلن ذاك ولتذهبن؛ لأنه اجتمعت فيه ثلاث نونات، فحذفوها استثقالًا، وهم في هذا الموضع أشد استثقالًا للنونات، وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا، بلغنا أن بعض القراء قرأ "أَتُحَاجُّونِي" وكان يقرأ "فَبِمَ تُبَشِّرُونِ"، وهي قراءة أهل المدينة، وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف، ووافقه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام والأشموني، وذكر أبو حيان أنه مذهب أكثر المتأخرين، وقد استدل أصحاب هذا المذهب بما يأتي:

أ. أن نون الرفع قد تحذف دون سبب مع عدم ملاقاتها لنون الوقاية، ولا تحذف نون الوقاية المتصلة بفعل محض غير مرفوع بالنون، وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه.
ب. أن نون الرفع نائبة عن الضمة، وقد حذفت الضمة تخفيفًا في الفعل، كما في قوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرْكُمْ" وقوله تعالى: "وَمَا يُشْعِرْكُمْ" في قراءة للسوسي، وحذفت تخفيفًا في الاسم كقراءة بعض السلف: "وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ" بسكون اللام، "وَبُعُولْتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ" بسكون التاء، فحذف النون النائبة عنها تخفيفًا أولى، وليؤمن بذلك تفضيل الفرع على الأصل.
ج. أن حذف نون الرفع يؤمن معه حذف نون الوقاية؛ إذ لا يعرض لها سبب آخر يدعو إلى حذفها، وحذف نون الوقاية أولًا لا يؤمن معه حذف نون الرفع عند الجزم والنصب، وحذف ما يؤمن بحذفه حذف أولى من حذف ما لا يؤمن بحذفه حذف.

د. أنه لو حذفت نون الوقاية لاحتيج إلى كسر نون الرفع بعد الواو والياء، وإذا حذفت نون الرفع لم يحتج إلى تغيير ثانٍ، وتغيير يؤمن معه تغيير أولى من تغيير لا يؤمن معه تغيير.

هـ. أن نون الرفع جزء كلمة، ونون الوقاية  كلمة برأسها، ولا شك أن حذف الجزء أسهل من حذف كلمة برأسها.

المذهب الثاني:

ذهب المبرد وأبو سعيد السيرافي، وأبو علي الفارسي، وابن جني والجزوري والقرطبي، وصاحب (البسيط) إلى أن النون المحذوفة هي نون الوقاية، وذكر ابن مالك وابن هشام والسيوطي أن ذلك مذهب أكثر المتأخرين، واستدل أصحاب هذا المذهب بما يلي:

أ. أن نون الوقاية لا تدل على إعراب، ولهذا كانت أولى بالحذف، أما نون الرفع فلها قوة لدلالتها على الإعراب، فحذفها لا يجوز.

ب. أن نون الوقاية إنما جيء بها لتقي الفعل من الكسر، وقد أمكن ذلك بنون الرفع، فكان حذفها أولى.

ج. أن نون الوقاية دخلت لغير عامل، ونون الرفع دخلت لعامل، فلو كانت المحذوفة نون الرفع لزم وجود مؤثر بلا أثر مع إمكانه.

د. أن نون الوقاية هي المتكررة، والاستثقال إنما يقع بالتكرير في الأمر الأعم.

هـ. أن نون الوقاية يجوز حذفها لكثرة الاستعمال، كما في نحو: إنني وكأنني، فيقال: إني وكأني، وهذه الحروف إنما لحقتها نون الوقاية تشبيهًا لها بالفعل، فلو لم يكن يجوز حذفها في بعض جنس الفعل لاجتماع الأمثال، لما جاز حذفها في إن وكأن وشبههما، ولكان يلزم تفضيل الفرع على الأصل في ذلك.

وقد وافق الأخفش الأصغر أصحاب هذا المذهب، ورأى أن المحذوف من النونين هو نون الوقاية، كما اختار ذلك جمع من العلماء لأمرين:

أولهما: أن زيادة نون الوقاية إنما تكون لأمر استحساني، ولا دلالة لها على شيء بخلاف نون الرفع.

والثاني: أنه إذا اجتمعت نون الإناث مع نون الوقاية فالمحذوف نون الوقاية، فلتكن نون الرفع مثلها.
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